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المتوارثة عبر الأجيال

, مايو  | كتبه غيداء أبو خيران

لم تعـد نكبـة فلسـطين وحـدها الحـدث الصـادم الـذي تتحـدّث عنـه الأجيـال العربيـة وتتناقـل قصصـه
وتسرد تاريخه وتحفظ رواياته. فقد سجّل العقد الأخير وحده عددًا من الأحداث الجَماعية الصادمة

كثر تعقيدًا ممّا نتخيل.  أ
ٍ
وما يرتبط بها من تجارب شخصية وفردية تترك آثارها في الفرد بشكل

في أدبيــات وموروثــات علــم النفــس، غالبًــا مــا ترتبــط الحــروب والكــوارث بــاضطراب مــا بعــد الصدمــة
(PTSD) والذي إنْ أمكننا تعريفه باختصار لقلنا إنهّ عبارة عن مجموعة من الأعراض العنيفة التي
تُطيح بتوازن الأفراد وتصوّرهم عن ذواتهم والعالم من حولهم. إذ يحتلّ الحدث الصادم جزءًا كبيرًا
من ذاكرتهم ويعشّش في وعيهم ويشوّه النافذة التي يرون العالم من خلالها، ما يُنتج ضغطًا نفسيًا

وعصبيًا كبيرًا لا يمكن احتماله.

تنشــأ الصدمــة نتيجــةَ عجــز عقولنــا عــن اســتيعاب الأحــداث الــتي تهــدّد وجودهــا الشخصي وتصــنع

ٍ
الفـوضى في عالمهـا الخـارجي؛ فتنفصـل الـذات عـن نفسـها وعـن المحيـط بهـا انفصـالاً يتحـوّل إلى صراع
مرير مع الذكريات والأحلام واستعادة تفاصيل الحدث والخوف من تكراره أو من الاقتراب من كلّ

ما يتعلّق ويرتبط به.
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يحمل الأفراد بعض الآثار النفسية لآلام أجدادهم وأسلافهم ويختبرون ذلك مع المشاعر والقصص
والحكايات المرتبطة بهم

لكــن مــا يُخبرنــا بــه تــاريخ الصــدمات، الجماعيــة منهــا والفرديــة، أنّ كــلّ تلــك العلامــات والأعــراض لا
تتوقّـف عنـد مَـنْ يختبرهـا فقـط، بـل تنتقـل إلى الأجيـال اللاحقـة. ومـن هنا، تحمـل فكـرة أننّـا نحمـل
بعض الآثار النفسية لآلام أجدادنا وأسلافنا جاذبية عاطفية قوية؛ فنحن نختبر ذلك مع المشاعر التي

تعترينا عندما ننظر إلى صورهم القديمة أو نستمع لقصصهم وحكاياتهم. 

صدمة جماعية ومتوارثة

ــة ــة الثاني ــة، فقــد نشــأت في العقــود الــتي تلــت الحــرب العالمي ــدة البت لا تعــدّ هــذه المصــطلحات جدي
والهولوكوســـت. فقـــد لاحـــظ العديـــد مـــن علمـــاء وخـــبراء النفـــس أنّ أطفـــال وأحفـــاد النـــاجين مـــن
الهولوكوســـت قـــد أظهـــروا بعـــض أعـــراض الصدمـــة، مثـــل الكـــوابيس وبعـــض المشاكـــل العاطفيـــة

والسلوكية على الرغم من أنّ الصدمة الرئيسية قد واجهت الجدّ أو الأب أو الأمّ لا الطفل نفسه.

ومنـذ ذلـك الـوقت، نشـأت الحاجـة لوضـع مصـطلحاتٍ مختلفـة للتعامـل مـع هـذه الظـاهرة. تُعـرف
الصدمــة الثانويــة (Secondary Traumatic Stress) بأنهــا الأعــراض الــتي تظهــر في الجيــل الثــاني
 مبـاشر أو غـير مبـاشر بمـا حـدث مـع الجيـل الـذي قبلـه. أمّـا حين حـديثنا عـن الجيـل

ٍ
الـذي تـأثر بشكـل

.(Transgenerational  Trauma) الثالث وما بعده فهناك الصدمة المنتقلة عبر الأجيال

هنــاك الكثــير مــن أعراض كــل مــن الصدمــة الثانويــة والصدمــة المنتقلــة عــبر الأجيــال، مثــل الاكتئــاب
ــاليأس وانعــدام القيمــة ــذات والشعــور ب ــدمّرة للــذات وتدنيّ تقــدير ال والقلــق العــام والســلوكيات الم
 عــام، تظهــر هــذه الأعــراض لأنّ المصــاب بهــا يــواجه

ٍ
يــة. وبشكــل واضطــراب الهويــة والأفكــار الانتحار
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صـعوبةً في التعامـل مـع آلام المـاضي الـتي حمّـل إياهـا، وفي محاولـة الاسـتمرار بالحيـاة بعيـدًا عـن تلـك
الآلام وما يرتبط بها من سرديات.

تُعرف الصدمة الثانوية بأنها الأعراض التي تظهر في الجيل الثاني الذي تأثر
 مباشر أو غير مباشر بما حدث مع الجيل الذي قبله. أمّا حين حديثنا

ٍ
بشكل

عن الجيل الثالث وما بعده فهناك الصدمة المنتقلة عبر الأجيال

 عن الآخرين من حولنا، فنحن نتأثر بهم ويتأثرون بنا، يصبح من السهل
ٍ
ونظرًا لأننّا لا نعيش بمعزل

علينــا الإصابــة بمــا يُعــرف بالصدمــة النفســية بالإنابــة (Vicarious Trauma). ومــن اســمها، يحــدث
 ما أو عدة أشخاص نتيجة معايشة قصصهم الصادمة

ٍ
هذا النوع من الصدمة نيابة عن شخص

يًا وإدراكيًا. والاستجابة لها والتفاعل معها شعور

يمكــن أنْ يحــدث ذلــك مــن خلال متابعــة الأخبــار علــى سبيــل المثــال، أو ســماع قصــص النــاجين مــن
الحرب أو ضحايا المجزرة. وبوصفنا بشرًا فإننّا غالبًا ما نقوم بالتعاطف مع تلك الحالات ومعايشة
معاناتهم حتى تصبح جزءًا لا يتجزأ منّا ومن تجاربنا وذواتنا. ولربمّا يحمل لنا هذا التعاطف، سواء
مع أشخاص نعرفهم أو لا نعرفهم العديد من الآثار العميقة التي قد تستمرّ معنا بقية حياتنا إنْ لم

نعالجها ونتعامل معها.

كيف نورث صدماتنا؟

ربمّــا ألــحّ هــذا الســؤال للمــرةّ الأولى بعــد عــودة الجنــود النــاجين مــن الحــرب الأهليــة الأمريكيــة عــام
 من معسكرات الأسرى التي شهدوا فيها ظروفًا صعبة لم تنتهِ بمجردّ انتهاء الحرب وامتدّت
معهم مدى الحياة؛ معظمهم عادوا إلى مجتمعاتهم إما بصحة جسدية متدهورة أو بإعاقة جسدية

عنيفة، عوضًا عن الحالة النفسية الصعبة التي وجدوا أنهم عليها.

المثير للاهتمام هنا أنّ الآثار النفسية التي عانى منها الناجون لم تتوقّف عندهم وحسب، بل امتدّت
إلى أطفــالهم ومــن ثــمّ إلى أحفــادهم، الذيــن لم يشهــدوا الحــرب ولم يعــانوا مــن تجــارب معســكرات

الاعتقال، وإنمّا توفّرت لهم ظروفًا حياتية أفضل وعاشوا طفولةً مستقرة وآمنة.

تحدث الصدمة المنتقلة عبر الأجيال نظرًا لأنّ العوامل الخارجية والبيئية قادرة
على تعديل عمل الجينات أو كيفية قراءتها والتعبير عنها. ما يعني أننا نرث

بعض الآثار النفسية الناتجة من تجارب آبائنا وأجدادنا، خاصة معاناتهم، من
خلال الجينات التي نرثها عنهم

كتوبر الماضي، نشر مجموعة من الباحثين في جامعة كاليفورنيا نتائج دراستهم التي في منتصف شهر أ
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 شارك
ٍ
كثر من  ألف طفل  كان آباؤهم من أسرى الحرب، وقارنوهم بأ

ٍ
تتبّعت حوالي  طفل

آبائهم بالحرب دون أنْ يخوضوا تجربة معسكرات الاعتقال. أمّا فيما يتعلّق بالنتجية فيمكننا القول
كثر عرضةً لخطر الموت من الفئة الثانية بنسبة % في أيّ عامٍ بعد منتصف بأنّ الفئة الأولى كانت أ

العمر.

كثر تأثرًّا من الإناث، ما جعل الباحثين لكنّ الأكثر غرابةً من هذه النتيجة أنّ الأطفال الذكور كانوا أ
يفترضــون أنّ الآبــاء قــد نقلــوا بعــض عنــاصر الصدمــة إلى أبنــائهم الذكــور. ولكــن على عكــس معظــم
الحالات الموروثة، لم يكن سبب ذلك حدوث طفرات في الشفرة الوراثية نفسها للآباء. هنا ظهر سؤالٌ
 أن يغــيرّ في الحمــض النــووي الخــاص بــه،

ٍ
كــثر غموضًــا: كيف يمكــن لحــدثٍ مــا في حيــاة شخــص آخــر أ

وكيف يمكن نقل هذا التغيير إلى الجيل التالي؟

ولنختصر الإجابـة المعقّـدة، يمكننـا اللجـوء إلى علـم التخلّـق (epigenetics) أو علـم مـا وراء الجينـات
الذي يخبرنا أنّ العوامل الخارجية والبيئية قادرة على تعديل عمل الجينات أو كيفية قراءتها والتعبير
عنها دون تغيير كود الحمض النووي نفسه. يحدث ذلك من خلال  إضافة علامات كيميائية صغيرة
إلى الحمــض النــووي أو إزالتهــا اســتجابةً للتغــيرات في البيئــة الــتي نعيــش فيهــا. ومــن ثــمّ تعمــل تلــك
يقـــة تكيّـــف مـــع الظـــروف المحيطـــة والمتغـــيرّة العلامـــات علـــى إحـــداث تغيـــير في الجينـــات لتـــوفير طر

دون إلحاق تحول دائم في مكوّناتنا الوراثية.

يعدّ رحم الأمّ واحدًا من الطرق الرئيسية التي تنتقل بها الصدمات عبر الأجيال

تفترض الدراسة إذن وجود تأثير جيني على كروموسوم Y ساهم في نقل علامات الصدمة إلى الأبناء
الذكــور الذيــن وُلــدوا بعــد الحــرب وليــس قبلهــا. وبعبــارةٍ أخــرى فإنهّــا تشــير إلى أننّــا نــرث بعــض الآثــار
النفســـية الناتجـــة من تجارب آبائنـــا وأجـــدادنا، خاصـــة معانـــاتهم، والـــتي بـــدورها يمكـــن أنْ تـــؤثرّ
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ــت عــام  أنّ ــا.  فيما وجــدت دراســة أجري ــا أيضً ــة وربما تنتقــل إلى أطفالن على صــحتنا اليومي
 مرتبط بمستويات الكورتيزول، وهو

ٍ
أطفال الناجين من الهولوكوست لديهم تغيرات جينية في جين

الهرمون المسؤول عن الاستجابة للإجهاد والتوتر.

من جهةٍ ثانية، يعدّ رحم الأمّ أيضًا واحدًا من الطرق الرئيسية التي تنتقل بها الصدمات عبر الأجيال.
تتعرضّ الأمّ للصدمة والإجهاد النفسي فتنقل الأحماض الأمينية وما تفرزه من منبّهات ضارة من
سائل الرحم إلى الجنين. لاحقًا قد تغيرّ تلك المنبّهات من التعبير الجيني للجنين ما يمكن أن يكون له

آثار ضارة طويلة الأمد.

أبعد من البيولوجيا

 مـن الأحيـان. ثمّـة مـا هـو أعقـد وأوسـع مـن
ٍ
لا تقـدّم لنـا الأبحـاث البيولوجيـة الإجابـة الشافيـة في كثـير

ذلك، فهناك الكثير من العوامل النفسية والاجتماعية، خاصة تلك المرتبطة بالمراحل المبكرّة من عمر
يتّهم. الطفل، يمكن لها أنْ تؤثرّ على تطوّر الأفراد وذر

غالبًا ما تنتقل علامات الصدمة عبر إشارات اللاوعي أو الرسائل العاطفية التي
يتمّ تداولها بين الكبار والأطفال وأساليب الذاكرة الواعية أو اللاوعية

والسرديات الديناميكية للعائلة ومن حولها

يرتبط اضطراب ما بعد الصدمة بالإجهاد والتوترّ اللذين يتحوّلان إلى نمطٍ ظاهريّ يتمّ التعبير عنه
بالســلوكيات والمشــاعر والعواطــف المختلفــة للأفــراد، مــا يمكــن أنْ ينعكــس علــى أبنــائهم وأطفــالهم.
وبالتـالي، يلعـب الوسـط الاجتمـاعي وأسـلوب التربيـة والتعليـم الـذي يتعـرضّ لـه الطفـل دورًا كـبيرًا في

تأثره بأعراض الصدمة التي عانى منها أجداده أو آبائه. 

وغالبًــا مــا تنتقــل علامــات الصدمــة عبر إشــارات اللاوعــي أو الرسائــل العاطفيــة الــتي يتــمّ تــداولها بين
الكبـار والأطفـال وأسـاليب الـذاكرة الواعيـة أو اللاوعيـة والسرديـات الديناميكيـة للعائلـة ومـن حولهـا.
 مختلفة في المجتمعات وتبقى المظالم والصدمات

ٍ
وبكلماتٍ أخرى، يستمرّ الماضي بتقديم نفسه بطرق

التاريخية دائمة الحضور. 

في حـالات الحـروب والاسـتعمار والممارسـات العنصريـة والأحـداث السياسـية العنيفـة، تصـبح الصدمـة
النفسية جزءًا لا يتجزأ من الذاكرة الجمعية للأفراد والشعوب وامتدادًا متجذّرًا لهويتّهم القومية أو
الدينية أو العرقية والإثنية في ظلّ محاولات الطمس والاستعباد وتغيير الحقائق والتلاعب بالتاريخ

للتحكمّ بالواقع والسيطرة على المستقبل.

خذ على سبيل المثال النكبة الفلسطينية. فعلى الرغم من أنّ الأجيال الحالية لم تعش ذلك الحدث
 مباشر، إلا أنّ الذاكرة الجمعية المرتبطة بالصدمة التي حدثت قبل  عامًا ستبقى

ٍ
ولم تتأثر به بشكل

يخًا مفصليًا تشكلّ شرطًا أساسيًا لوجود الفلسطينيّين وهويتّهم وتاريخهم وأحقّيتهم بأرضهم وتار

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(15)00652-6/abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19661759


لا يجب نسيانه.

وبالمثل، ستبقى الصدمات النفسية الجماعية التي مرتّ بالشعوب العربية في العقد الأخير من الزمن
جزءًا أساسيًا من ذاكرتهم الجمعية تنتقل عبر الأجيال ويتوارثها الأبناء من آبائهم وأمّهاتهم. ولربمّا
 هـي المحـركّ والـدافع للتغيـير

ٍ
 وقلـق

ٍ
 وغضـب

ٍ
تكـون مشـاعر الصدمـة والعواطـف المرتبطـة بهـا مـن قهـر

وإعادة رسم الواقع والتاريخ من جديد.
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